
حارســـات الأقصى: قصـــة المرابطـــات علـــى
تخوم المسجد

, نوفمبر  | كتبه بيثان ستاتون

يـة للمسـجد  القـدس؛ إنـه يـوم الاثنين، في وقـت الصـباح، والجـو مـاطر، وتحـت أحـد الأقـواس الحجر
الأقصى تجمّــع مــا يقــرب مــن عشريــن مــن النســاء جلوســاً علــى كــراسي بلاســتيكية أو علــى قطــع مــن
ير الذي حول ساحة الحرم إلى ما يشبه البحيرة. يتحدثن ويقرأن معا السجاد؛ يحتمين من المطر الغز
بصوت مرتفع من كتب دينية عكفن عليها. ثم تلتحق بهن نسوة أخريات، تحمل كل منهن سجادة

صلاتها معها، جئن معا للاحتماء من العاصفة.

 هؤلاء النسوة، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين أوائل العشرينات إلى ما يزيد عن السبعين عاماً يأتين
يوميــاً إلى أهــم موقــع إسلامــي في القــدس وثــالث أقــدس بقعــة في الأرض حســب الــدين الإسلامــي.
ــة يقمــن الصلاة، ويجتمعــن ــة الصــخرة الذهبي ــة لقب وتحــت أقــواس المســجد أو في الساحــات المظلل
ـمُ لهـن حلقـات لتحفيـظ القـرآن ويتدارسـن معـاً. المسـنات منهـن، ومعظمهـن لا يقـرأن ولا يكتبن، تنظ
الكريم بينما تنهمك الشابات منهن في تناول القضايا الدينية الأكثر تعقيداً وفي تعلم تاريخ المسجد

وتاريخ المدينة المقدسة.

يارة الأقصى. تعرف هؤلاء ولكن، ليس هذا هو السبب الوحيد الذي من أجله تأتي هذه المجموعة لز
النســوة بأنهــن “المرابطــات”، أي اللــواتي يــأتين للــدفاع عــن الحــرم وحمــايته مــن تــوغلات الإسرائيليين
ومحــاولاتهم فــرض ســيطرتهم عليــه. تقــول النســوة إنهــن يــراقبن عــن كثــب مجموعــات الإسرائيليين

https://www.noonpost.com/4451/
https://www.noonpost.com/4451/


يـــارة مـــن حين لآخـــر ويحـــاولون في بعـــض اليمينيين والمتـــدينين الذيـــن يـــداهمون ساحـــة الأقصى للز
المناسبات إقامة شعائرهم داخل الأقصى – والذي يطلق عليه اليهود اسم جبل الهيكل ويعتبر في

دينهم أقدس المواقع على الإطلاق.

 وحينمــا تمــر مجموعــة مــن اليهــود الإسرائيليين بالمســجد ترافقهــم قــوة مــن الشرطــة، تهتــف النســوة
يــن بــأن المســجد مــايزال في أيــدي المســلمين، رغــم التصــعيد كــبر”، لتــذكير الزائر بــأعلى أصــواتهن “الله أ
المسـتمر والاعتـداءات المتزايـدة. تقـول لطيفـة عبـد اللطيـف ذات الأربعـة والعشريـن ربيعـاً: “كلمـا انتابنـا

كبر، وكذلك حينما يهددنا الإسرائيليون أو يؤذينا الجنود”. شعور بأن ضررا قد يصيبنا نهتف الله أ

 وتضيـف: “أعيـش في المدينـة القديمـة، وكنـت مـن قبـل آتي هنـا في المسـاء للصلاة فقـط. ولكـن حينمـا
رأيت المستوطنين يأتون كل يوم، ورأيت حرصهم الشديد على التواجد هنا، وأنهم يسعون لتدمير
كون هنا. آتي إلى هنا لتوجيه قبة الصخرة، أدركت أن لدي الحق في المجيء، بل أنه يتوجب علي أن أ

رسالة وهي أننا لن نبرح هذا المكان أبداً، فهذا المكان لنا، ولن نغادره إلى أي مكان آخر”.

 يشارك لطيفة عبد اللطيف في إيمانها الكثير من الفلسطينيين الذين يعتقدون بأن وضع المسجد
يـارة الحـرم الأقصى يتعـرض لتهديـد خطـير. مـن الناحيـة الرسـمية يسـمح حاليـا لليهـود الإسرائيليين بز
الــذي يــشرف علــى إدارتــه الوقــف الإسلامــي، ولكــن لا يســمح لهــم بــالصلاة داخلــه. إلا أن اليمينيين
اليهود صاروا يتحدون هذه الترتيبات في السنوات والشهور الأخيرة مستعرضين قوتهم ومترددين
يـارات متتابعـة للحـرم مـن قبـل المسـتوطنين علـى الحـرم بشكـل متزايـد. وقـد شهـدت الفـترة الأخـيرة ز
اليهود، بما في ذلك بعض الأسماء البارزة داخل الكنيست، والذين يقولون إنهم إنما يؤكدون على

حقوقهم الدينية في الصلاة في أقدس موقع في الديانة اليهودية.

إلا أن الفلسطينيين يعتقدون بأن هذه المجموعات اليهودية تطمح في الاستيلاء الكامل على المكان،
وهي مخاوف تؤكدها سلوكيات بعض المنظمات مثل “حركة جبل الهيكل” التي تصرح جهاراً نهاراً
بأن “المعابد الوثنية” في الأقصى وقبة الصخرة ينبغي أن تدمر ويقام على أنقاضها الهيكل اليهودي
ــوتر الــذي شهــدته ساحــات الأقصى مــؤخراً ومــا جــرى فيهــا مــن ــالث. ولعــل هــذا مــا يفــاقم الت الث

مواجهات عديدة بين نساء المسجد وقوات الشرطة.

 بينما تجمّع بعض الجنود يستظلون بشجرة في الجوار، وقفت عايدة صيداويل، التي تبلغ من العمر
 عامــاً، ترمــق عــن بعــد بعينيهــا مــن مكــان يطــل علــى حديقــة الحــرم الجــدر الزرقــاء لقبــة الصــخرة،
وتقول: “تصوري لو أنك منعت من الذهاب إلى الكنيسة والصلاة فيها، سيضايقك ذلك، وسوف
يغضبك أيضاً”. وتضيف: “لست أبالي أن يدمر بيتي، وأن يصادر مالي، أما المسجد الأقصى فهو خط

أحمر. إذا ما استولوا على الأقصى، فلن يكون شيء في القدس على ما يرام”.

يارات اليمينيين الإسرائيليين إلى الحرم  من الصور التي أصبحت معلماً من معالم التوتر الناجم عن ز
الشريـف، هـي تلـك الصـور الـتي تظهـر الرجـال الممنـوعين مـن دخـول المسـجد وهـم يـؤدون الصلاة في
الشا، ركعاً سجداً تشهد ظهورهم المحنية في أداء جماعي على إصرارهم على أداء الصلاة ولو في
الشا معتبرين ذلك في نفس الوقت تعبيراً عن الاحتجاج على منعهم. إلا أن ذلك جزء من الحكاية



وليس الحكاية كاملة. فالنساء اللواتي يأتين إلى المسجد كل يوم يتعرضن هن أيضاً للاعتقال والضرب
والمنع من دخول الحرم. ومع ذلك، فكلهن إصرار على الاستمرار في العودة مراراً وتكراراً وكلهن على

استعداد لدفع ثمن باهظ مقابل البقاء في جوار المسجد.

ير عن تعرض النساء للاعتقال أو للأذى على أيدي قوات الأمن بالقرب من  في كل أسبوع هناك تقار
الحرم. تقول لطيفة عبد اللطيف إنها احتجزت لمدة ساعتين في وقت مبكر من هذا الشهر، وجرى
التحقيق معها وهددت بالطرد من المسجد. وتقول نسوة أخريات إنهن منعن مراراً من دخول الحرم
– وهـي القضيـة الـتي أثارتهـا عضـو الكنيسـت حنين الـزعبي، ويوثقهـا مقطـع فيلـم تظهـر فيهـا النسـاء

وهن يطاردن من قبل ضباط الشرطة ويمنعن من عبور بوابات الحرم إلى الداخل.

 إلا أن المتحــدث باســم الشرطــة ميــكي روزنفيلــد نفــى أن يكــون قــد حصــل أي اعتقــال أو أن يكــون قــد
فـرض حظـر علـى دخـول النسـاء إلى المسـجد. وقـال في تصريـح لميـدل إيسـت آي: “كـانت هنـاك بعـض
الاضطرابــات في جبــل الهيكــل خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة. هــؤلاء النســوة يتجــولن داخــل جبــل
الهيكل ويمنعن السواح وغير المسلمين من التجول داخله، وفي بعض الأوقات يهتفن بصوت مرتفع

كبر، ما يضطر الشرطة للتدخل”. في وجه الزائرين بشعار الله أ

 ما من شك في أن التوتر شديد لدى الطرفين. وفي الشهر الماضي صرحت عضو الكنيست موعليم
رافائيلي لصحيفة الجروزاليم بوست بأنها تعرضت للدفع من قبل نسوة فلسطينيات حينما كانت

يارة المسجد الأقصى. تحاول ز

 إلا أن النساء في المسجد يقُلْن إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، ويحمّلن السلطات المسؤولية عن
الاضطرابات التي تندلع من حين لآخر.

 تقـول عايـدة صـيداويل إنهـا تعرضـت مـؤخراً للـضرب مـن قبـل قـوات الأمـن، وتظهـر صـورة لحجابهـا
وقد مزقه الجنود أثناء الواقعة.

 هنــاك امــرأة أخــرى في السابعــة والســتين مــن عمرهــا اســمها زويــا بــدواني تقــول إنهــا تعرضــت للأذى
ولكـن هـذه المـرة مـن قبـل المسـتوطنين اليهـود. وهـي الآن تربـط بضمـادة رسـغها الـذي تعـرض للكسر
أثنـاء المواجهـة، وتصر زويـا بـدواني علـى أنـه مـايزال يؤلمهـا، وتقـول: “لقـد كـان الأربعـاء المـاضي يومـاً سـيئاً
جداً. فقد جرى اعتقال وضرب أربعة من النسوة. لماذا يفعلون ذلك؟ هل لأننا نريد أن نصلي؟ هل
كـبر؟ أم لأننـا نسـاء. نحـن مجـرد نسـاء، وليـس لـدينا شيء، بينمـا هـم يـد أن نهتـف بعبـارة الله أ لأننـا نر

جنود يحملون السلاح”.

 رغم هذه التحديات تقول هؤلاء النساء إنهن إنما ازددن قناعة بالحاجة إلى البقاء في جوار المسجد
للدفاع عنه. ورغم جرحها، فقد جاءت زويا بدواني إلى الأقصى من داخل إسرائيل مثل كثيرات غيرها

يباً كل يوم من مناطق مثل يافا وعكا أو حتى الجليل. يأتين إلى المسجد تقر

 تعتقد المرابطات بأنهن كنساء لديهن بشكل خاص دور في غاية الأهمية، وذلك أن الرجال المقدسيين
كثر عرضة للاعتقال في ساحات الأقصى المكشوفة وفي ظل التواجد الكثيف للشرطة، ويشعرن بأن أ



النســاء أقــل عرضــة للاعتقــال مــن الرجــال، كمــا أنهــن أقــل نزوعــاً نحــو فقــدان الســيطرة واللجــوء إلى
العنف.

يــاً في هــذه المقاربــة، وتــرى وبالفعــل، يعتــبر نضــال المرابطــات كمجموعــة متكاتفــة مــن النســاء أمــراً مركز
كثيرات منهن أن مثل هذا النضال من أجل الأقصى قد شكل تحدياً وأحدث تحولاً في بعض الأفكار
المتعلقـة بـالأدوار التقليديـة للمـرأة. تقـول المشاركـات في الحـراك بأنـه بـرز بشكـل واضـح خلال السـنوات
الأربع أو الخمس الماضية، نظراً لأن المستجدات السياسية التي فرضت نفسها شجعت المشاركات في

هذا النشاط على تحدي بعض الأفكار المحافظة بشأن دور الأنثى في المجتمع.

 تقـول لطيفـة عبـد اللطيـف، والـتي تعتـبر مـن أصـغر أعضـاء هـذه المجموعـة سـناً: “في السـابق لم تكـن
النساء يخرجن كثيراً إلى المسجد. ولكن منذ أن ازداد الصراع صعوبة وخ عن الطور المعتاد تحررت
النساء من فكرة أن على المرأة أن تلتزم بيتها، وبأنه لا ينبغي لها أن تقول شيئاً، ولا أن ترفع صوتها”.

ومضت لطيفة تقول: “إن الثقافة السائدة هي التي تَحْمل الناس على التفكير بمثل هذا الشكل
كيد. منذ أن خرجت النساء إلى المسجد التقليدي الذي لا يقوم على أساس من الدين، على وجه التأ
يــة، وفهمْــن أن كــثر انفتاحــاً مــن الناحيــة الفكر وأخــذن يشــاركن في مثــل هــذه النشاطــات أصــبحن أ
الخروج بات واجباً عليهن، وأن بإمكانهم السفر، وأن بإمكانهن التعبير عما تكنه نفوسهن وما يجول

في خاطرهن”.

يـة ليـس فقـط بالنسـبة للقـدس بـل وأيضـاً بالنسـبة للكثـير مـن النسـاء هنـا، يعتـبر الأقصى نقطـة مركز
بالنسبة لحياة كل واحدة منهن، فهو مركز المجتمع في المدينة التي نشأن فيها، وهو المعلم الذي ما
كثر من ذلك أيضاً، فالمرابطات يقلن فتئن يترددن عليه منذ كن أطفالاً صغاراً. إلا أن الأمر فيه ما هو أ
إنه طالما بقي الأقصى بقيت فلسطين. لقد دفعهن الاعتقاد بواجب الدفاع عنه إلى تحدي الأخطار

المحدقة بهن من عنف واعتقال وقيود.

 تقول لطيفة عبد اللطيف: “لقد اعتقلت قبل أسبوعين، واحتجزوني لست ساعات واستجوبوني. ثم
قالوا لي إذا عدت إلى الأقصى فسوف يصدر حظر بحقك، وسوف نرسلك إلى السجن. ولكني عدت

في اليوم التالي مباشرة”.

 وتضيف قائلة: “نعلم يقيناً أننا نجازف بحياتنا، ولكن لا يوجد أمامنا سبيل آخر. ماذا لدينا لنعبر به
عما في نفوسنا؟ لا يحب أحد منا أن يعتقل، ولا يحب أحد منا أن يضرب، ولكن هذه هي الطريقة

الوحيدة”.
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